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 : ملخص
 ين، ماين الباحثبة في دولة المرابطين جدلا كبيرا المالكي  أثار نفوذ الفقهاء        

تجل ت  المغرب والأندلس، بلاد بين مُشيد به وبما أثمره من نتائج طيب ة على

لحملات جه اومعالمها في إذكاء روح الجهاد في هذه الد ولة مما أه لها للوقوف في 

ق والإسبانية في الأندلس وإنقاذها من سقوط وشيك محق ق، نتي ض عف ال جة التمز 

ة دول التي اعترى أمراء الطوائف بعد سقوط الد ولة العامري ة، وما قامت به

ء على لقضاالمرابطين بواسطة تأثير الفقهاء من توحيد لبلاد المغرب والأندلس وا

ن ا بيوائف المنحرفة عقائديا، على غرار برغواطة والشيعة والخوارج، ومالط  

ي فا سببا كانو أصابع الإت هام إلى فقهاء المرابطين بأن هم موجها ناقم على الن فوذ

ك، رب والأندلس آنذاالحجر الفكري والجمود المذهبي الذي أصاب بلاد المغ

ل  ولع ة،ومي  والمناصب الحك ةالن فوذ من أجل المنافع الشخصي   لوا هذاوأن هم استغ

م اجم وعدرلت  الط بقات واجوع إلى كتب فوذ، مع الر  ة الن  ة لقضي  راسة المتأني  الد  

كتنفه لذي اااريخية، تزيل شيئا من الغبار عن هذا الجانب الت   بالمصادر الاكتفاء

 الغموض، والذي لا يزال محل  جدل إلى وقتنا الحالي. 

 ب والأندلس.الن فوذ، الفقهاء، المرابطين، المذهب المالكي، المغر : الدالةكلمات ال
Abstract:  

       The influence of the Muslim jurists in the A lmoravid state great 

controversy between students and researchers . 

It has been supporters who was satisfied and pleased of its influence in 

maghhreb and Andalusia , because its saved them from  the Spanish 
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campaigns that was threatening them ,because of the weakness of the 

sects after the fall of the amiri stat . 

While it has been an oppositionist for the influence , because the 

muslim jurists was the reason of the intellectual inertia in the Maghreb  

and Andulusia and took advantage of their power to bing personal 

benefits . 

The study of the issue of influence , with reference to the books and  

translation, and not merely historical source, removes something of 

ambiguity which is still controversial to the present time.  

Keywords: Influence, the jurists, the Almoravids, the Maliki school of 

thought, Morocco and Andalusia. 

 

_________________________________________ 
 

 مقدمة :-1

تعتبر دولة المرابطين دولة فقهاء، نظرا لنفوذهم المزدوج الفكري و 

الد ولة منذ قيامها على يد المؤس س الأول عبد الله بن ياسين الس ياسي في هذه 
م، وقد جعل الكثير 1145ه/540دين سنة إلى غاية سقوطها على يد الموح  

خين هذا الن فوذ منطلقا للط عن في دولة المرابطين، ناقمين عليها  من المؤر 

 بأن ها دولة تعص ب فقهي وجمود فكري وحجر على الآراء والأفكار،

في هذا الش أن،  واحد المراكشي في كتابه "المعجب"اقلين ما ذكره عبد المتن

 "إحياء علوم الدين"ومرتكزين على حادثة إحراق المرابطين لكتاب 

التي أشعل فتيلها فقهاء قرطبة وعلى رأسهم القاضي ابن حمدين،  للغزالي

 وقد حاولت في هذه الد راسة تسليط الض وء على نفوذ الفقهاء في دولة
المرابطين وما كان له من نتائج على الد ولة من خلال طرح الإشكالية الت الية 

: هل كان صاحب كتاب "المعجب" منصفا في أثناء حديثه عن استغلال 

والحصول على  فكري ةضييق على الحري ات الالفقهاء لنفوذهم من أجل الت  

ة لأمراء وهل كانت مشورة الفقهاء ملزم؟  ومنافع دنيوي ة مآرب شخصي ة

؟ وهل فعلا  والاختيارالمرابطين أم كانت على وجه النصيحة والإرشاد 
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أهمل الفقهاء الن ظر في الأصول واكتفوا بالعناية بفروع المذهب المالكي ؟ 

 راسة.ذا ما حاولت الإجابة عنه في هذه الد  ه

 ياسية للغرب الإسلامي قبيل ظهور المرابطين :الأوضاع الس  -2
ذاهب لإسلامي في مستهل  القرن الخامس الهجري يعج  بالمكان الغرب ا   

ات إمار فكانت تحكمه أربع طوائف شك لت شبهوالتي ارات الفكرية المختلفة، 

 ودة،أو دويلات صغيرة، ففي الش مال قبائل غمارة وهي فرع من قبيلة مصم

م عاليوقد انحرفت عن الإسلام وظهر فيها متنب ئون أتوا بتعاليم تناقض ت

ريف طالتي اد عى مؤسسها برغواطة في الس احل الغربي قبيلة و، 1الإسلام

ة يدة وتسم ى بصالح المؤمنين، وشرع لأتباعه ديانة جد بن شمعون النبو 

وفي  ،2احتوت خليط من تعاليم إسلامية ومبادئ يهودية وعادات بربري ة
، 3ىلأقصالوسط قبائل زناتة التي كانت تمثل الش رعية الحاكمة في المغرب ا

ا الجنوب فقد كان فيه أقلي ات مبعثرة من الش يعة المعروفين ب ، كما لي ينالبجأم 

 وقد كان ،4كان هناك وثني ون يسكنون الجبال الوعرة بنواحي الأطلسي

ابع الهجري وعاء للحروب الط احنة ب ين الن صف الث اني من القرن الر 

، 6ادبين زيري وبني حم، وبين أبناء العمومة من 5صنهاجة وزناتة من جهة

د ولة فبعد سقوط ال ا الأندلس، أم  7ومن مغراوة  وبني يفرن من جهة أخرى

قت الوحدة الأندلسية وظهر ملوك الطوائف ر عن ا أسف، مم  8العامري ة تمز 

أت الممالك  ترد ي الأوضاع الس ياسية والإقتصادية والفكرية، فتجر 
رة على المدن الإالن صرانية في شمال الأندلس على شن  غارا ية، سلامت مدم 

ن رات الهلالية عج  ، كما أسفرت اله  9ة قرى وحصونأسفرت عن سقوط عد  

، وفي هذا الوقت 10تدهور واضطراب في إفريقي ة والمغرب الأوسط

العصيب ظهرت دعوة المرابطين في جنوب المغرب الأقصى في محاولة 

 المخالفة للمذهبلإصلاح هذا الوضع المترد ي والقضاء على المذاهب 

 لا في المذهب المالكي.الس ني والذي كان ممث  

  ولة :دور الفقهاء في تأسيس الد  -3

دولة المرابطين على ازدواجية أحد طرفيها الفقهاء، والط رف قامت    

الآخر قبائل صنهاجة الص حراوية، هذه الإزدواجية التي تجلت في علاقة 

، ثم سار عليها 12بيحيى بن إبراهيم الجدالي 11عبد الله بن ياسين الجزولي

م دعوة الإصلاح الفقيه المالكي عبد فيما بعد أمراء المرابطين وفقهائهم، تزع  

اج بن زلوا الل مطي في 13الله بن ياسين الجزولي الذي كان بدوره تلميذا لوج 
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، وقد كان ذلك بتوجيه من الفقيه المالكي أبي 14رباط نفيس بأقصى الس وس

القاطن بالقيروان، بعدما مر  عليه يحيى بن أبي بكر  15ان الفاسيعمر

وطلب منه أن يرسل معه رجلا من  ،الجدالي أثناء عودته من رحلة الحج  

ى يعلمهم أمور طلبته إلى مضارب صنهاجة في جنوب المغرب الأقصى حت  
اج بن زلوا في رباط نفيس،  دينهم، فأرشده أبو عمران الفاسي إلى الفقيه وج 

ة فانتدب لها عبد الله بن ياسين هذا الأخير الذي دعا طلبته لهذه المهم  

، ويجنح بعض الباحثين إلى أن هذه الخطوة من أبي عمران 16الجزولي

قصد تطويق الد ولة الفاطمية  الفاسي كانت بتدبير من الد ولة العباسية

قت بالجيوش الس   لجوقية من والت ضييق عليها من الغرب، بعدما طو 

ذت من 71الش رق جت جهود ابن ياسين ومن خلفَه بتأسيس دولة اتخ  ، وقد توُ 

 .18ا لهاالمذهب المالكي مذهبا رسمي  

دت قبائل صنهاجة الصحراوية بجهود فقهاء المالكية، وأس   ست وهكذا توح 
يت دولة المرابطين بهذا  باط الر   نسبة إلى الاسمدولتها بجهودهم أيضا، وسم 

  بن ياسين في الحوض الأدنى لنهر السنغال سنةالذي أنشأه عبد الله

عض بم(، أو نسبة إلى أنصاره الذين خرجوا من الرباط لقتال 1042ه/433)

ل مجموعة خرجت 19القبائل الل متونية المعارضة لدعوته ع عبد م، وكانت أو 

موعة ي مجهالله بن ياسين للجهاد والأمر بالمعروف والن هي عن المنكر إن ما 

ا بلغوا ألفا خرج بطلبته ا نشر هم للذين رابطوا معه في هذه الجزيرة، فلم 

نفوذ ، فلا جرم أن يكون للفقهاء شأن كبير و20الد عوة وجهاد المخالفين
 عريض وكلمة مسموعة في الد ولة المرابطية.

 :أصناف الفقهاء في العهد المرابطي-4

 صن فمن خلال تتبعنا لنشاط الفقهاء في العهد المرابطي يمكننا أن ن   

ل : الفقهاء الذين أس سو  د ولةا الهؤلاء الفقهاء إلى صنفين : الص نف الأو 

قهاء ء فالمرابطية ونظ روا لها وعايشوا المراحل الأولى من تأسيسها، وهؤلا

وا ووجا ج بن زل  مغاربة وصحراويين، ومن أبرزهم : أبو عمران الفاسي، 

 الل مطي، وعبد اللّ  بن ياسين الجزولي كما تقد م.

الص نف الثاني : فهم مجموعة من الفقهاء الذين انضموا تحت لواء الد ولة 
بعد تمك نها، وجل هم من فقهاء الأندلس وقضاتها، وهؤلاء عاصروا الد ولة من 

تها إلى مرحلة سقوطها مراحل قو 
ونفوذ كبير عند ، وكان لهم أثر بالغ 21
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ء جل هم مناصب رفيعة في الد ولة، ومن أمثلتهم : أبو عبد  المرابطين، وقد تبو 

 الله ابن حمدين، وأبو الوليد ابن رشد، وأبو بكر ابن العربي.

ل ي ن توعويمكننا أن نضيف صنفا ثالثا : وهم الفقهاء الذين نأووا بأنفسهم 

ح بعضهم بمعارضته لالمناصب والخطط الد ينية في الد ولة، وقد  بعض صر 
من سياسة المرابطين، بينما تحف ظ البعض الآخر ولزم الص مت، ومن 

ن ابطيأمثلتهم : الفقيه أبي علي المتيجي الذي انتقد عصره وهو عصر المر

ا إن ظهر عارف بها داع إلى ال صواب فيها أنُكر قول »بقوله :  ه، أم 

 .22«...الإيذاء  واستنقص دينه وعقله، وأوذي في نفسه بوجوه

 وكان موقف أبي علي المتيجي معارضا لما وقع فيه المرابطون من خطئ

 تجاهفي تحديد ات جاه في مساجد المغرب والأندلس، وقس م الغالطين في ا

اج مخطئون، وأ هل القبلة إلى ثلاثة أصناف، أهل سوء في التأويل، وحج 

ن مالص نف الثالث و »، يقول في الص نف الثالث : 23أهواء من الفقهاء
لى عمين الغالطين للقبلة هم أهل الأهواء، يد عون معرفة العلم طلبا للت أ

ة المغاربة تبع لهم، فحملهم الحرص على نيا الد   حرصا على الد نيا... وعام 

 .   24«على رد  الحق  في القبلة وغيرها...

ه الفقيه عبد العزيز الت ونسي  سا ن مالذي كا (م1093ه/486ت)كما يتوج  در 

سهم الفقه فنالوا  خطط ه الببأغمات، بالن قد اللاذع إلى الط لبة الذين در 

 .52«ص صرنا بتعليمنا لهم كبائع الس لاح من الل صو »والعمالات قائلا : 

ح ب ذلك كما نجد من الفقهاء من أنكر إحراق كتاب الإحياء للغزالي وصر 
د الجذامي المعروف بالبرجي  على غرار الفقيه علي بن محم 

م( الذي أفتى بتأديب من يحرق كتاب الإحياء وتضمينه 1116ه/509)ت

لك ذقيمته لأن ه مال مسلم، وعندما علم القاضي بن حمدين بفتواه غاظه 

لفضل ، كما انتصر أبو ا26وكتب إلى قاضي المري ة يأمره بعزله عن منصبه

 بذلك، م( لكتاب الإحياء، وكتب لأمير المسلمين1120ه/513الن حوي )ت

 حياءوقد أفتى بأن  الأيمان التي فرُضت في عملية التفتيش عن كتاب الإ

ورد ، يضاف إلى ذلك الفقيه أبو القاسم بن ال27أيمان لا تلزم أصحابها

م( الذي عارض هو الآخر عملية الحرق، وكتب ذلك بخط 1146ه/540)ت
 . 28يده

 أسباب نفوذ الفقهاء في الد ولة المرابطية :-5
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ولة دت حق ا ة فقد كاندولة المرابطين قامت بجهود الفقهاء المالكي   أن  بما    

كانة ، وكان من الط بيعي أن يكون للفقهاء فيها نفوذ كبير وم29الفقهاء

 اد منين زعظيمة، كما أن الت قدير والت كريم للفقهاء من جانب أمراء المسلم

ء والعلماء ا للفقهامحب  31فكان يوسف بن تاشفين ،30مكانتهم ونفوذهم
التي  للمبادئ وفقا، 32لهموالصلحاء، مقربا لهم، صادرا عن رأيهم، مكرما 

ن احترام وتبجيل الفقهاء و رها عبد الله بن ياسين والتي تتضم  اة القضقر 

قهاء في ، فبلغ الف34بن يوسف ، وازداد نفوذهم على عهد ابنه علي  33والعلماء

بنفسه  ، وكان يخرج35در الأولالص  امه مبلغا عظيما لم يبلغوا مثله في أي  

ج لارزلزيارة العلماء والفقهاء وتفق د أحوالهم وإكرامهم، كما فعل مع ي

، وأصبحت أمور 36ة بهسكورةم( أحد فقهاء المالكي  6114ه/540)ت

، فقد 73المسلمين راجعة إليهم وأحكامهم صغيرها وكبيرها موقوفة عليهم

قة متعل  ة السيما القرارات المهم  ولاالأمور  كان الفقهاء يستشارون في كل  
 ملكتهبن يوسف لا يقطع أمرا في جميع م وكان علي   ولة،بتسيير شؤون الد  

و بن يوسف بن تاشفين ه ، ولعل  ورع وزهد علي  38دون مشاورة الفقهاء

فقد  بهم ويرجع إليهم في أموره،الذي جعله يعظ م من شأن الفقهاء ويقر  

أقرب  كان أن يعُد  في الزه اد والمتبت لين،» وصفه صاحب المعجب بقوله 

نوا من وكا –،كما كان القضاة 39«منه إلى أن يعد  في الملوك والمتغل بين 

نهم د  أحيتمت عون بنفوذ كبير، حيث منحوا سلطات واسعة إلى  -جملة الفقهاء

فاته ما م، ككانوا  يعتبرون رقباء على الولا ة والعمال ومسؤولين عن تصر 
ن ببن يوسف لقاضي مالقة أبي محمد عبد الله  إحدى رسائل علي  ورد في 

 أي  و» م(، ومما جاء فيها : 1147ه/542أحمد بن عمر القيسي المالقي )ت

عية قامت الش  عامل من عم   يه، وعلمتَ ال الر  ة بصح   هادة عندك بتعد  

 َ يه، فأ شعره بما وأه، يله ومُول   أمره إلى صاحب البلد مُستعم   ه  ن  استهدافه وتصد  

َ  فته، وإلاثبت عندك فيه، فإن غَلَّ يدَ أذيَّته وأنفذَ عزله عن رعي   ذلك  ف  خ  أ

صغير  ، وكان القاضي لا يقطع في أمر ولا يبت  في حكومة في 40«إلينا...

 .41من الأمور ولا كبير إلا بمحضر أربعة من الفقهاء

 ولة المرابطية :مظاهر نفوذ الفقهاء في الد  -6

 ستوى السياسي :على الم-أ

التي قام بها  نجازاتفقهاء المغرب والأندلس دور بارز في الإكان ل   

المرابطون، فهم الذين أشاروا على أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بالعبور 
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وهم الذين أفَتوا أمير  ،42وائفإلى الأندلس والإستجابة لصريخ ملوك الط  

الإستيلاء على الأندلس والقضاء على المسلمين يوسف بن تاشفين بضرورة 

ا طلب يوسف بن تاشفين من صاحب سبتة أن يخل ي ، 43ملوك الطوائف ولم 

الجيوش تجوز إلى الأندلس لنجدة المسلمين وأبى ذلك صاحب سبتة، شكاه 
ه ، 44يوسف بن تاشفين إلى الفقهاء فأفتوا جميعا صاحب سبتة بما لا يسر 

ابطون التقد م الن صراني بانتصارهم في وبفضل نصائح الفقهاء أوقف المر

م(، 1108م/501م(، وإقليش )1186ه/479عد ة معارك حاسمة كالزلاقة ) 

م(، فكانت هذه الإنتصارات سببا في ثبات جبهة 1134ه/528وإفراغة )

ل ، 45الأندلس بعد أن أوشكت على الإنهيار في عصر الطوائف الأو 

، وبعد أن 46ا للعهدولده علي ا ولي  وبمشورة الفقهاء عَي ن يوسف بن تاشفين 

أخضع يوسف بن تاشفين الأندلس عسكري ا أخبره فقهاء الأندلس أن طاعته 

فعمل على  اسي المستظهر باللهغير واجبة حتى يأتيه الت قليد من الخليفة العب  
بن يوسف بتقليد ولاية العهد لابنه أبو  وهم الذين أشاروا على علي  ، 47ذلك

مد سير ، وأشار عليه القاضي أبو الوليد بن رشد بإجلاء المعاهدين من 48مح 

بن يوسف مشورته  أهل الذ مة من الأندلس لما كَثرت خيانتهم فقبل علي  

وفي  50وكذلك عمل بنصيحته في تسوير مراكش ، 49ةوأمر باستقدامهم للعدو

 .51عزله لأخيه تميم عن نيابته في الأندلس

 على المستوى الإجتماعي :-أ

كنتيجة لذلك تصد ر الفقهاء الهرم الإجتماعي باعتبارهم المفتين بشرعية    
وصارت سمة الفقيه جليلة، حت ى أن  ، 52سياسة أمراء المرابطين وتوجيهاتهم

ون الأمير العظيم منهم الذي يريدون تنويهه بالفقيه الملث مين كانوا يسم 
53 ،

وجوه الن اس إليهم، أصبح الفقهاء ذوو جاه عريض ومال جزيل فانصرفت و

ب منهم من  ،54فكثرت لذلك أموالهم وات سعت مكاسبهم لا سيما من تقر 

لطان كما حدث مع الفقيه أبو بكر بن خلف الأنصاري الس  

م( الذي حظي بخدمة الس لطان بمراكش، فنال دنيا عريضة 1202ه/599)ت

، حتى صار بعضهم يستقبل استقبال الملوك 55ل أموالا جليلةوحص  

مراء، فعندما دخل القاضي عياض غرناطة خرج إليه أعيان البلد والأ
لاستقباله وهم يزيدون على مئتي راكب ومن سواد العامة ما لا يحصى 

بن يوسف من عامله على مرسي ة وهو  ، وغضب أمير المسلمين علي  56كثرة

الزبير بن عمر وأرسل إليه يلومه لمالم يستقبل الفقيه أبا بكر ابن الأسود 
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طائلة بفضل أموالا الفقهاء  كثير من ، زيادة على الجاه اكتسب57فاوةبح

تحالفهم مع الن ظام المرابطي، فقد أجرى عليهم يوسف بن تاشفين الأرزاق 

، كما 59، فضلا عما حازوه من هبات وإنعامات58من بيت المال طول أيامه

 ستغل  ، وا60كان المرابطون يوزعون خمس الغنائم على الفقهاء والعلماء 
ن تقل دوا القضاء من ضعفاء الن فوس الفقهاءفريق من  لمآرب نفودهم  مم 

اعر أبو ى وصفهم الش  حت   ،61دنيوية فجمعوا الأموال من الحلال والحرام

ي معرضا بقاضي قرطبة أبو عبد جعفر أحمد بن محمد المعروف بابن البن  

د بن حمدين الله محم 
 بقوله :  62

ياء لبستموا ن ئب أدلج في الظَّلام الأهلَ الر    معاَت  اموسكم    كالذ  

  فملكتم الدُّنيا بمذهب مالك       وقسََمتم الأموال بابن القاسم

 63وركبتم شُهب الدَّواب بأشهب   وبأصبغ صَبغت لكم في العالم

 مَّنولا يمكن تعميم هذا الحكم على جميع الفقهاء، بل هو خاص ببعضهم م
ه جمع المال ومتاع  الد نيا، فسعى إلى ذلك عن طريق الوصول كان هم 

 .64للمناصب الديني ة من أمثال مناصب القضاء والفتيا والحسبة

 على المستوى الفكري :-ب

عيد الفكري فقد راجت كتب فروع    المذهب المالكي رواجا  أما على الص 

نة سحنون، وجامع ابن يونس، ونوادر ابن أبي زيد، ، من أمثال مدو  65كبيرا

، وساد المذهب المالكي في المغرب الأقصى 66حة ابن حبيبوواض

، وحتى غرب المغرب الأوسط الذي 67والأندلس حتى عند الدُّول اللاحقة 
لم تزل دارا للعلماء »كان خاضعا للمرابطين، يقول البكري عن تلمسان أنها 

أي على مذهب مالك  ثين وحملة الر   ، واستطاع الفقهاء أن يضي قوا68«والمحد  

والفتن وأن  الاضطراباتعلى المذاهب المنحرفة التي كانت سببا في 

، كما أن الفقهاء 69يؤسسوا لوحدة مذهبية مبنية على المذهب المالكي الس ني

موا دراسة علم الكلام والفلسفة ، وأفتى الفقهاء وعلى رأسهم ابن 70حر 

بن يوسف بإحراق كتاب إحياء علوم الد ين  حمدين أمير المسلمين علي  

ولما اشتمل عليه من  72لما يحتويه من اتجاه فلسفي وصوفي 71للغزالي

ف 73وضوعةمضعيفة و أحاديث  ، زيادة على ما فيه من دعوة إلى التصوُّ
للجهاد ضد  الاستعدادوالعزلة التي تنافي ما كانت تتطل به الظروف آنذاك من 

نصرف المرابطون في معظم أي ام دولتهم إلى تشجيع ، وا74المد  الصليبي 

الفقهاء حملة لواء المذهب المالكي، وكان عصر المرابطين عصر فقهاء 
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أكثر منه عصر أدباء أو فلاسفة، ولطبيعة المرابطين الصحراوية وعقيدتهم 

الد ينية البسيطة فقد ابتعدوا عن رجال الفلسفة ولم يحفلوا بهم، غير أنهم لم 

 .75لوا بهم كما حدث مع غيرهم من الد ولم أو ينك  يضطهدوه

 في فقهاء المرابطين :مناقشة لرأي صاحب كتاب "المعجب" -7
دي عبد الواحد المراكشي في كتابه     ي ف المعجب"ند د المؤرخ الموح 

وا بالفروع علبالفقهاء، معتبرا أن   تلخيص أخبار المغرب" اب ى حسهم اهتم 

ن علم فلم يكن يقرب من أمير المؤمنين ويحظى عنده إلا م:» الأصول فقال 

هب مان كتب المذعلم الفروع أعني فروع مذهب مالك، فنفقت في ذلك الز  

 ب اللهظر في كتاسي الن  بذ ما سواها، وكثر ذلك حتى نُ مل بمقتضاها ونُ وعُ 

همة الكثير ، وتلقَّف هذه التُّ  76...«ه وسلم وحديث رسول الله صلى الله علي

خين الذين جاؤوا من بعد المراكشي ورو   ي في ذ هبجوا لها، يقول المن المؤر 

لفقه نفق في زمانه ا» بن يوسف بن تاشفين :  ترجمة أمير المسلمين علي  
مج  ووالكتب والفروع حتى تكاسلوا عن الحديث والآثار، وأهينت الفلسفة 

، لفأن الكلام بدعة ما عرفه الس   ت، واستحكم في ذهن علي  الكلام ومق

 فأسرف في ذلك وكتب يتهد د ويأمر بإحراق الكتب، وكتب يأمر بإحراق

حد وقد زعم أ، 77«تواليف الشَّيخ أبي حامد، وتوع د بالقتل من كتمها 

ك إلى ذهب مالأن  الفقهاء في عهد المرابطين اشتط وا في التقي د بم 78الباحثين

اط رجة أن هم لم يعودوا يرجعوا للأصول "القرآن والسن ة" عند استنبد

 الأحكام.
، لأن  المغرب في عصر المرابطين لم  وهذا الحكم على إطلاقه غير صحيح

بوا إليهم علماء  يخلو من تدارس علوم العقيدة وأصول الد ين، والمرابطون قر 

وهيب نفسه الذي ذكره  ، فقد كان مالك بن79نبغوا في هذا الفرع من المعرفة

صاحب المعجب من فقهاء البلاط المرابطي، وله مشاركة في جميع العلماء، 

وقد حضر مناظرة ابن تومرت في حضرة أمير المسلمين علي بن 

، كما أن  الإهتمام بالأصلين من القرآن الكريم والسن ة النبوية كان 80يوسف

جوع إلى كتب الت  من سمات هذا العصر، فعند  راجم التي ترجمت لعلماء الر 

العهد المرابطي نجد أن  الفقهاء لم يقتصر اهتمامهم على فقه الفروع كما 
ن اهتم  بالقرآن الكريم  زعم عبد الواحد المراكشي، بل وجد الكثير منهم مم 

تفسيرا وتجويدا وشرحا للغريب فيه، ومن المحد ثين الذين اهتموا بالس نة 
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نا وجمعا، وسنذكر بعض الأمثلة على ذلك النبوي ة شرحا وتخريجا وتدوي

ل وهو القرآن الكريم :مبتدئين بالذين عُ   نوا بالأصل الأو 

 فمن المفس رين : 

كل مش"( : الذي اختصر كتاب م1109/ه502جيبي )تعبد الله بن يحيى الت  -
 .81لابن فورك "القرآن

ف ( الذي أل  م1121/ه514ة المحاربي)تبن عطي   أبو محمد عبد الحق  -

ع تفسيره المشهور "الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" فأحسن فيه وأبد

 .82واشتهر تفسيره في الآفاق

د عبد الله بن أبي جعفر الخشني المرسي )ت- قيه ف( : م1132/ه526أبو محم 

أسا ان رالمغرب وشيخ المالكي ة، انتهت إليه الإمامة في معرفة المذهب، وك

 .83في الت فسير، وله معرفة بالحديث

بن ف باجال الل خمي الإشبيلي المعرولام بن أبي الر  أبو الحكم عبد الس  -
ن م( : كان من أهل المعرفة بالقراءات والأحاديث، م1142/ه536برجان )

 .84تفسير القرآن" ولم يكمله، وشرح الأسماء الحسنى: "تآليفه

م كا( : الذي أل ف كتاب "أحم1149/ه543القاضي أبو بكر ابن العربي )ت-

سخ القرآن"، وكتاب "القانون في تفسير القرآن العزيز"، وكتاب "الن ا

والمنسوخ"، وكتاب "أنوار الفجر في تفسير القرآن" في ثمانين ألف 

 .85ورقة

 ومن الذين عنوا بعلم القراءات : 
ي را ف( : كان متبح  م1148/ه542أبو جعفر أحمد بن علي  بن الباذش )ت-

ثله، ابه م: "الإقناع في القراءات" لم يؤلف في بعلم القراءات، من مؤلفاته 

 .86رق المتداولة في القراءات" أتقنه غاية الإتقانوكتاب "الط  

د بن عبد الرحمن بن أحمد بن الطفيل العبدري، يعر- بن ف باأبو الحسن محم 

ياسة فم1149/ه543عظيمة )ت ي علم ( : وإليه وإلى بنيه من بعده كانت الر 

، بع، وأخرى في مخارج الحروفوزة في القراءات الس  القراءات، له أرج

سي، وله كتاب "الفريدة الحمصي   يدة لقصة في شرح اوشرح قصيدة الشُّق راطَ 

 .87الحصري ة
ا الأصل الثاني وهو السنة النبوي ة فقد عُني بها الكثير من ا  نهم :اء وملعلمأم 
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اد الأغماتي، كان حي ا سنة -  :م( 1128ه/523)أبو يوسف يعقوب بن حم 

س الحديث بجام ع الفقيه الحافظ من أهل تلمسان، وأصله من أغمات، در 

 .88تلمسان

ا (:  كان عالمم1121/ه514حسين بن محمد الص دفي)ت المحد ث أبو علي  -
ت ن فابالحديث وطرقه عارفا بعلله وأسماء رجاله ونقلته، وكان حافظا لمص

ه والآخذين ، كثر طلبت89نيدها ورواتهاالحديث قائما عليها ذاكرا لمتونها وأسا

بة ن طلعنه، حتى ألف ابن الأب ار كتابا ذكر فيه "ثلاثمائة وخمسة عشر" م

 .90هذا المحد ث، سماه "معجم أصحاب أبي علي الصدفي"

د بن أحمد بن رشد القرطبي )ت-  :( م1127/ه520القاضي أبو الوليد محم 

"، عليلخرجة من الت وجيه والت  صاحب كتاب "البيان والتحصيل لما في المست

 ، وهو كتاب في الحديث. 91له كتاب في تهذيب مشكل الآثار للطحاوي

ا ( : كان حافظم1129/ه522عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع )ت-  
ها ا منللحديث وعلله عارفا بأسماء رجاله ونقلته، أل ف في ذلك كتبا حسان

ي فغية تاب "تاج الحلية وسراج البُ كتاب "الإقليد في بيان الأسانيد"، وك

 . 29معرفة أسانيد الموطأ" وكتاب "المنهاج في رجال مسلم بن الحجاج"

رضة القاضي أبو بكر بن العربي : الذي شرح سنن الترمذي في كتابه "عا-

 أ في كتابه "المسالك في شرحالأحوذي على الترمذي" كما شرح الموط  

 .93أ مالك بن أنس"أ مالك" وكتاب "القبس على موط  موط  

القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي -
فا في الت عريف بحقوق المصطفى"، ( : صاحب كتاب "الش  م1150/ه544)

ل به  من تآليفه في الحديث : كتاب "الإكمال في شرح صحيح مسلم" كم 

ي ف"المعلم في شرح مسلم" للمازري، وكتاب "مشارق الأنوار" وهو كتاب 

 .94ير غريب الموط أ والبخاري ومسلمتفس

د الجي اني )ت- اء من جهابذة وكبار العلم : (م1151ه/545حسين بن محم 

ثين، وعُني بالحديث وكتابته وضبطه، جمع كتابا في رجال المحد  

 .95الص حيحين سماه "تقييد المهمل وتمييز المشكل"

ن ميمو ميرفنجد الأ بل تعد ت العناية بالحديث والسن ة إلى أمراء المرابطين،
ن عني بالرواية والس ماعم1136/ه530متوني )تبن ياسين الل   ( مم 

69. 
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لة" لاب ن ويكفي الباحث المنصف أن ينظر في كتب الت راجم مثل "الص  

" عياض الغنية، فهرست شيوخ القاضي"وبشكوال، و"التَّكملة" لابن الأبار، 

 ليتأكَّد من حقيقة ذلك.  للقاضي عياض،

ثل سة مينية الحس اعلى أن  المرابطين كانوا لا يولون المناصب الد  زيادة 
ر تفسيوالقضاء إلا  لأكابر العلماء مم ن تضلعوا في فنون العلوم من فقه 

 الله وحديث وأدب، ومن أبرز القضاة في عهد المرابطين : القاضي أبو عبد

د بن حمدين التغلبي، والقاضي أبو علي الص دفي، والقاضي أ يد لولبو امحم 

، 79د بن رشد القرطبي، والقاضي ابن الحاج صاحب النوازل المشهورةمحم  

والقاضي أبو بكر بن العربي، والقاضي عياض بن موسى بن عياض 

 اليحصبي.

ء أسمابهذا وزيادة على الفقه والت فسير والحديث فقد حفل عصر المرابطين 

، رافياالجغة والت اريخ وعديدة لامعة في علم الكلام والفلسفة والطب والهندس
سائل والش عر ن  ، وفوعصرهم هو العصر الذ هبي للنثير الفن ي وكتابة الر 

 .98الزجل والموش حات

حركة ار للإن  الحركة الفكرية في عهد المرابطين ما هي إلا  امتداد واستمر 

دين   ا هيمالفكرية في عهد دول الطوائف، والحركة الفكرية في عهد الموح 

ديإلا  ا هو  ن ماستمرار لعهد المرابطين، فالإزدهار الفكري في عهد الموح 

ولد لا ي مفكرإلا  ثمرة جهود المرابطين في تشجيع العلم والعلماء، فالعالم وال

هد عبين يوم وليلة، ومعظم العلماء والمفك رين الذين ظهروا في بداية 
دين ولد معظمهم وعاش وحص ل علومه في العهد المرابط  ي.الموح 

كما أن  صاحب "المعجب" زعم أن مشورة الفقهاء كانت نافذة في عهد أمير 

ولم يزل الفقهاء » بن يوسف في كل صغيرة وكبيرة، فقال  المسلمين علي  

على ذلك وأمور المسلمين راجعة إليهم، وأحكامها صغيرها وكبيرها 

 ذإخين ، وتبعه على ذلك الكثير من المؤر  99«ته موقوفة عليهم طول مد  

زعموا أن سلطة الفقهاء كانت تشريعية، بينما كانت سلطة الأمراء تقتصر 

 ، وهذا كلام لا يقبل على إطلاقه، لا سيما إذا عرفنا أن علي  100على الت نفيذ

عندما نصحه بأن يقتل  101بن يوسف لم يأخذ بنصيحة الفقيه مالك بن وهيب
د بن تومرت محم 

إن ي خائف عليك من هذا » ، ثم أشار عليه بسجنه قائلا 102

ه،  جل، وأرى أن تعتقله وأصحابه وتنفق عليهم كل  يوم دينارا لتكتفي شر  الر 

، "فاجعل 103«وإن لم تفعل ذلك لتنفقن  عليه خزائنك كل ها ثم  لا ينفعك ذلك 
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يوسف بن  ، ولكن أمير المسلمين علي  104عليه حبلا حتى لا تسمع له طبلا"

لم يأخذ بهذه الن صيحة أيضا، وأبى أن يسجن رجلا بدون ذنب معل  لا ذلك بأن   

، وكانت تخلية سبيل ابن تومرت سببا في انهيار 105جن أخو القتل"الس  » 

ة رواها صاحب المعجب نفسه.   دولة المرابطين، والعجيب أن هذه القص 
 بطية،لمراسة الد ولة اوالذي يظهر هو أن  الفقهاء لعبوا دورا بارزا في سيا

ى وقد اعتمدت عليهم الس لطة المرابطية في المشورة والن صح والفتاو

عي ة وجهاد الن صارى الإسبان، لكن مشورتهم كن تلم  المتعل قة بسياسة الر 

ل بها، لنافذة لدرجة أن الس لاطين والأمراء لا يجدون مناصا من الإمتثال 

كن ، وللرأي الس ديد والراشد للحك امكانت مشورة على جهة النصح وإبداء ا

في  ئحهمالحاكم المرابطي لثقته البالغة في الفقهاء كان يأخذ برأيهم ونصا

 أغلب الأحوال على وجه الإختيار لا على وجه الإلزام.

 في آخر عمر الد ولة المرابطية :الفقهاء  موقف-8
ت مكانة الفقهاء ونصيحتهم للمرابطين إلى آخر عمر     ة الد ولاستمر 

صفوه ، ووالمرابطية، فالفقهاء هم الذين تصد وا لدعوة ابن تومرت الموحدي ة

عون ، وكانوا ينف رون الن اس من دعوته، ويد106ووصفوا أتباعه بالخوارج

لية لفاععليه في منابرهم ومحاريب صلاتهم، وكانت الد عاية المالكي ة من ا

 ق منزولة داخل نطاق ضي  والإحكام، بحيث بدت معها الحركة الموحدي ة مع

رشد  ، ونصح الفقيه الأندلسي أبو الوليد ابن107أنصارها في بلاد الس وس

م(، أمير المسلمين علي بن يوسف 1130ه/519حين قدومه لمراكش سنة )
ة دون لا يحل  لك سكنى هذه المدين »بضرورة تسوير مدينة مراكش بقوله : 

بهات ج، بل تعد ى الأمر ذلك إلى المشاركة في 108«سور والعدو  قريب منك 

القتال، فقد خرج قاضي الس وس في إحدى الحملات العسكرية ضد 

دين  ، وهذا ما جعل ابن تومرت يشن  عليهم حملة شعواء، 109«الموح 

بغير علم،  -أي المرابطين–المك ارين الذين يضلونهم  »ويصفهم ب 

ا سألوهم عن شيء أويتوسلون بفتياهم إلى أباطيلهم وأهوائ م به فتوههم، كلم 

 . 110 «على ما وافق أهواءهم 

ي وأوصى ابن تومرت قائده بقتل الفقيه أبي عمرو بن صاحب الصلاة قاض
ك صة نفساقتله فإن  صفير الص اد من قوله لي اشتغل بخوي »تلمسان بقوله : 

 111. «في أذني حت ى الآن 
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ا عن الأسر الكبيرة التي توارثت ال  دتقضاء في الأندلس، والذين أم   وا عنمر 

 اسهاحكم المرابطين في الأندلس وأعلنوا الإستقلال، فهذا راجع إلى إحس

رة، لث وابالخطر على مراكزها بانهيار المرابطين، فتزع موا مدنهم وأعلنوا 

 .211واستقل وا بهذه المدن، وكونوا ما عرف بعصر الطوائف الث اني
 » بي :مرابطين بعد سقوطها، حت ى قال ابن العروقد رثى الفقهاء لذولة ال

ن اب يالذ   المرابطون قاموا بدعوة الحق  ، ونصرة الد ين، وهم حماة المسلمين

سيلة لا ووعنهم، والمجاهدون دونهم، ولم لم يكن للمرابطين فضيلة ولا تقد م 

قة التي أنسى ذكرها حروب الأوائل، وحرب داحس و راء الغبإلا  واقعة الزلا 

 .113«مع بني وائل، لكان ذلك من أعظم فخرهم، وأربح تجارتهم 

هد لى ععوفي الجانب الآخر نجد إحدى الباحثات تبالغ في نفي نفوذ الفقهاء 

 أكثر لطانالمرابطين، فذكرت أن ه لم يكن للفقهاء في دولة المرابطين من الس

ا كان لهم في غيرها من الد ول مم 
114. 

  ولة المرابطية : لى الد  نتائج نفوذ الفقهاء ع -9

 النتائج الإيجابية :-أ

ي سببا ف كان تقريب أمراء المرابطين للفقهاء و مشورتهم والأخذ برأيهم-   

نه سداد الكثير من القرارات، حتى وصف ابن الخطيب يوسف بن تاشفين بأ

ب "الأذكياء"  .115قر 

هجمات  كانت مشورة الفقهاء بضرورة العبور للأندلس للوقوف في وجه-

ى ، ثم المشورة بضرورة ضم  الأندلس والقضاء عل116الممالك الإسبانية
ة بادرة خير للأندلس، حيث ثبتت بسبب ذلك قرابة أربع117ملوك الطوائف

 قرون أخرى.

ركة كان الفقهاء يشاركون في المعارك ضد  الإسبان، فقد شاركوا في مع-

ات في ة" يكثر الغزوعطي  وكان الإمام المفسر "عبد الحق بن ، 118الزلا قة

بو ومنهم "أ 120، كما استشهد العديد منهم في المعارك119جيوش الملث مين

، وقد 211م(1121/ه514 ) دفي" الذي استشهد في معركة قتندة سنةعلي الص  

وح المعنوية للجنود والمجاهدين وإذكاء ل هم حماسكان لمشاركتهم رفع للرُّ

ا يسُ هل الن صر على العدو.   مم 
مها، ترميشارك الفقهاء بأموالهم في المشاريع الخيرية مثل بناء المساجد و-

 .122ر مدينة إشبيليةبل منهم من سو  
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د ة لفت عيث أحأد ى اهتمام الفقهاء بالفقه المالكي إلى انتشار حركة التأليف، -

و مؤلفات موسوعية في المذهب المالكي، مثل شرح المستخرجة للقاضي أب

البيان ، وعنوان هذا الشرح : "123الذي يزيد على مائة جزء الوليد ابن رشد

ى" في ، و"المنتق124و الت حصيل لما في المستخرجة من الت وجيه والت عليل"
 ( قيلم1082/ه474شرح الموط أ لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي )ت

 ، و"القبس في شرح موط أ مالك بن125هو أحسن كتاب ألف في مذهب مالك

 وغيرها.126بي بكر بن العربيأنس" لأ

 مشورةوهم، ي الفقهاء للقضاء ونفاذ أحكاماس بسبب تول  انتشر العدل بين الن  -

ولا  م مكسفلم يجر في الد ولة المرابطية طول أي امهالأمراء والولا ة لهم، 

اهية دعة ورف أيا مهم أيام خراج ولا وظيفة من الوظائف المخزنية، وكانت

 .  127مت صل وعافية ورخاء

ارج استطاع قضاة المالكية القضاء على المذاهب المنحرفة من شيعة وخو-
ت، ، والتي كانت سببا في تعرض البلاد للفتن والإضطرابا128وبرغواطية 

 على وقد لعب الفقهاء دورا بارزا في سبيل توحيد بلاد المغرب والأندلس

 .129أساس السن ة والمذهب المالكي

 النتائج السلبية :-ب

ى الحكم إلونتج عن استشارة أمراء المرابطين للفقهاء في أمور ال سياسة -    

ة لخبرإضعاف أداة الحكم، إذ أن رجال الدي ن ليسوا أهل سياسة وتعوزهم ا

 .130في ذلك
 د ى أكان لحادثة إحراق كتاب "إحياء علوم الد ين" للغزالي صدى كبيرا -

ا سه ل عل ة، مم  د ابن تومرت الن  إلى سخط الكثير من العام  ن يل مى محم 

 .131المرابطين والد عاية لحكمه

ث لحدينتج عن انصراف كثير من الفقهاء الى ملذ ات الدنيا والإنشغال با-

 عن كتب الغزالي، إلى تدهور الحياة الإجتماعية، حيث انتشر الفساد

 .132والشعودة

موقف  قلية،أضعف إهمال الفقهاء للعلوم العقلية واكتفاءهم بالعلوم الن  -

 .133المرابطين أمام الد عوة التومرتية
رصة ون فإن  النُّفوذ والجاه والمكاسب التي حققها الفقهاء جعلتهم ينتهز-

 .134ضعف المرابطين ليعلن كل  واحد الإستقلال في بلد

 خاتمة :-7



 نفوذ فقهاء المالكية في العهد المرابطي

 -أسبابه، آثاره، نتائجه-

2020- ديسمبر–04 العدد –02 المجلد  

 

  مجلة مدارات تاريخية 293 
 

ين في يختزل الكثير من الباحثين دور فقهاء المالكية في عهد المرابط   

لاق الإنغالس لبي، حيث يت همهم بالجمود الفكري والتعص ب المذهبي والجانب 

ه ن جامعلى فروع مذهب مالك مع إهمال الأصول، كما يت همهم بحب  الد نيا 

هد جمن  ومكانة و شراهة في جمع المال، ويغفل أو يتغافل عما بذله الفقهاء
رب في المغ والقضاء على المذاهب المنحرفة لنصرة المذهب الس ني

في  والأندلس، وما لعبوه من دور في الوقوف في وجه الممالك الإسبانية

د ق -بةلاسيما القضاة ورجال الحس-الأندلس، وإذا كان الكثير من الفقهاء 

ي فرهم حازوا على نفوذ عظيم عند أمراء المرابطين، فمن خلال تتب عنا لسي

اء ن قضمفع العام نجد أن معظمهم قد استغل نفوذه من أجل الن   كتب الت راجم

 تسويرطر ويد للمساجد والقنااس وإنجاز المشاريع الخيرية من تشي  حوائج الن  

لا  للمدن والحواضر، وإذا كان هناك تجاوزات من بعض الفقهاء فإن  هذا

مه على جميعهم، والن اظر في كتب الت راجم والط   ن أجد يبقات يمكن أن نعم 
لهذا ي، ومات البارزة في العهد المرابطقوى كانت الس  الص لاح والورع والت  

ن ب لي  عتأثر أمراء المرابطين بهؤلاء العلماء وحذو حذوهم لدرجة أن تزهد 

ه يوسف وانشغاله بالعبادة عن أمور الد ولة كان سببا في تدهور دولت

 وسقوطها بعد ذلك على أيدي الموحدين.
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